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  قداس الميلاد
  

 ترأس سيادة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده ٢٠٠٣ كانون الأول ٢٥صباح الخميس   

وبعد . خدمة قداس الميلاد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة بحضور حشد من المؤمنين

  :الإنجيل ألقى سيادته العظة التالية

  .ض السلام وفي الناس المسرةالمجد الله في العلى وعلى الأر«

أحد آباء الكنيسة، إقليموس الاسكندري، ولد في أثينا في منتصف القرن الثاني وأصبح، بعد اهتدائه إلى                

قصد إيطاليا وفلسطين وسوريا لكي يلتقي المـؤمنين الـذين          . المسيحية، معلّماً للإيمان المسيحي في الإسكندرية     

هاداتهم ثم استقر في الإسكندرية حيث تتلمذ على المعلّم الكبير بـانتينيوس            عرفوا المسيح في حياتهم الروحية وج     

وقد ورث إقليموس رئاسة المدرسة والتعليم فيها مـن أسـتاذه وعلّـم             . الذي أسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية    

اد أن ينـصرن         الإيمان المسيحي متخذاً علوم عصره وثقافاته وخصوصاً الثقافة اليونانية وفلسفتها وعلومها، وأر           

وقـد تـرك    . الثقافة اليونانية لأن الإيمان لا يحول الشخص فقط بل يحول ثقافته وعلمه إلى الاتجاه الـصحيح               

إقليموس كتباً ثلاثة أحدها سماه المعلّم ليقول لتلاميذه وللناس أجمعين أن هناك معلّماً واحداً هو المـسيح الـرب                   

إقليموس اعتنق في حياته تعليم هذا المعلّم الإلهي وأراد أن يـسلك            . قياً وإلهاً وهو الذي يجعل الإنسان إنساناً حقي     

  . طريقه ويقتفي آثاره

بما أن الكلمة نفسه أتى إلينا من السماء فلسنا بحاجة إلى البحث عن المعرفـة               «: عن تجسد ابن االله قال      

لّم كمعلّمنا تجلّت قـواه المقدسـة فـي الخليقـة           إن كان لنا مع   . الإنسانية في أثينا أو إيونية أو باقي بلاد اليونان        

العالم كله، مع أثينا واليونـان،      . والخلاص والصلاح والشريعة والنبوة، فلنا إذاً المعلّم الذي تأتي منه كل معرفة           

أصبح ملْك الكلمة، والمسيح الكلمة هو الكل في الكل، غير منقسم، حيث لا بربري ولا يهودي ولا يونـاني ولا                    

  .»ر ولا أنثى بل إنسان جديد متحول بروح االله القدوسذَكَ

بتجسده أنعم االله علينا بالإرث الأبوي الإلهي العظيم الذي لا يؤخذ منا، مؤلِّهاً الإنسان بالتعليم السماوي،                  

نـون  أجعلُ شريعتي في ضمائرهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلهاً وهم يكو           «: وأقام عهداً جديداً مع الإنسان    

فجمـيعهم مـن صـغيرهم إلـى كبيـرهم          . لي شعباً فلا يعلّم بعد واحدهم الآخر، والأخُ أخاه، أن يعرف الرب           

). ١٢ ـ  ١٠: ٨ وعبـر  ٣٤ ـ  ٣٣: ٣١إر (» سيعرفونني، لأنني سأغفر ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعـد 

ابوا يخلصون وإن رفضوا الطاعـة      فإن ت . وبما أن الكلمة كشف الحقيقة بتعليمه فقد أظهر للناس سمو الخلاص          

  . الأخبار السارة للذين يطيعون والدينونة للذين يعصون: هذا هو إعلان البِر والقداسة. يدانون

أتى إلينا كما يأتي أي منـا       . المسيح ظهر على الأرض ليتمم مشيئة الآب ويقوم بالتدبير الذي من أجلنا             

ولكي نتمثل به إذا أردنا الخلاص، ونحيا حياته ونسمع في كل حـين             ليكون مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة،         
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ونفعل ما يرضيه لأن العبادة الحقيقية في التشبه به، التشبه النابع من المحبة المتدفقة في الأحشاء بالروح القدس،                  

  . التي تحيي الإنسان جديداً وتحوله إلى مسكن للكلمة

رغبته أن يعيدنا إلى ما كنا عليـه، علـى          . التي سقطت منذ القديم   بتجسده أراد المسيح أن يعيد الصورة         

صورته ومثاله، كلٌ منا شبيه له، يمسحنا بدهن الإيمان الذي به نرمي عنا الفساد ونرى البِر الذي به نصعد إلى                    

 ـ. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم        «: هكذا يقول لنا اليوم   . االله وا نيـري علـيكم     أحمل

 ٢٨: ١١متـى   (» وتعلّموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف             

  ). ٣٠ـ 

: ٢٣متـى   (» لا تدعوا معلّمين لأن معلّمكم واحد، المـسيح       «: المسيح معلّمنا، وقد قال   . »تعلموا مني «  

: ٦يـو   (» ه مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلِّمين من االله        إن«، لكنه في مكان آخر يجيب اليهود قائلاً         )١٠

تعليمه هـو   ). ١٦: ٧يو  (» تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني     «: كذلك قال الابن الوحيد، الواحد مع الآب      ). ٤٥

 ٣١: ٤لـو   (كان يعلِّم في السبوت وكان السامعون يدهشون ويتعجبون من تعليمه لأن كلامه بسلطان              . تعليم االله 

وغالباً ما كان الجمع يزدحم حوله ليسمع كلمة   ). ١: ١٠مر  (وإذا اجتمع إليه جموع كان كعادته يعلّمهم        ). ٣٢ـ  

كان الجميع يعتبرونه معلّماً، تلاميذه والآخرون بمن فـيهم الكتبـة   ). ٣ ـ  ١: ٥لو (االله، فكان يجلس ويعلّمهم 

يو (» يا معلّم «والتلاميذ كانوا يدعونه    . د حضر وهو يدعوكِ   المعلّم ق : مرتا دعت أختها مريم قائلة    . والفريسيون

فـإن  . أنتم تدعونني معلّماً وسيداً وحسناً تقولون لأني أنا كـذلك        «: ويسوع يؤكد على هذا اللقب    ) ٨: ١١،  ٢: ٩

  ).١٤ـ١٣: ١٣يو(» كنتُ وأنا السيد والمعلّم قد غسلتُ أرجلَكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض

التلميذ ليس أفضل من المعلّم ولا    «يسوع معلّم وسيد كما يقول هو، وعلى التلاميذ أن يفعلوا ما يفعل لأن                

 مثالاًلأني أعطيتكم «) ٢٥ ـ  ٢٤: ١٠متى (» يكفي التلميذ أن يكون كمعلّمه والعبد كسيده. العبد أفضل من سيده

قولُ لكم إنه ليس عبد أعظم مـن سـيده ولا رسـولٌ    الحق الحق أ. حتى كما صنعتُ أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً       

أما بطرس الرسول فيقول في ). ١٦ ـ  ١٥: ١٣يو (» إن عملتم هذا فطوبى لكم إن عملتموه. أعظم من مرسله

كذلك دعـا   ). ٢١: ٢ بط   ١(»  لكي تتبعوا خطواته   مثالاًفإن المسيح أيضاً تألم لأجلنا تاركاً لنا        «: رسالته الأولى 

وإن تمثلنا بالمـسيح أي إذا      ). ١: ١١ كو   ١(هل كورنثوس أن يتمثلوا به كما يتمثل هو بالمسيح          بولس الرسول أ  

  ).٢٦: ٣غلا (» لأنكم جميعاً أبناء االله بالإيمان بالمسيح يسوع«آمنا به نصبح أبناء االله 

 أهـل   غاية التجسد الإلهي أن نصبح بالمسيح أبناء الله، وهذا ما قاله بولس الرسول فـي رسـالته إلـى                    

لما جاء ملء الزمان أرسل االلهُ ابنَه مولوداً من امرأة، مولوداً تحت الناموس، ليفتـدي الـذين تحـت                   «: غلاطية

إذاً لستَ بعد عبداً بل     . ثم بما أنكم أبناء أرسل االلهُ روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب             . الناموس لننال التبني  

  ). ٧ ـ ٤: ٤غلا (» المسيحابناً وإن كنتَ ابناً فوارثٌ الله ب

نشاؤهم رسلاً ينقلون الحقيقـة لا أهـواءهم والمـصالح،          . على صورة المعلّم الإلهي نشاء معلّمي اليوم        

يحملون الحقيقة إلى طلاّبهم لإنارتهم وجعلهم أبناء النور، يسهرون على تعليمهم وتلقينهم العلم والمعرفة لجعلهم               
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ا ما رموا في مجاهل المستقبل عرفوا كيف يتحملون المسؤولية ويكونون على            أحرار الفكر والرأي والسلوك، فإذ    

  أليس طلاب اليوم رجالَ الغد ونساءه، علماء ومربين وحكاماً وقضاةً ومسؤولين؟ . مستوى الواجب

. عاتوعندما نذكر المعلّم لا يمكننا ألاّ نتذكر المؤسسات التي تحمل لواء الحقيقة، عنيتُ المدارس والجام                

  .عندما نستلهم المعلّم الإلهي متكلّمين على المعلّم لا بد من وقفة تأمل في ما نعيشه اليوم في لبنان

أنا كإنسان يطلب المعرفة في كل حين بغية نقلها إلى الجميع يؤلمني جداً ويحزنني ما أرى وأسمع عـن                     

نحن اللبنانيين نفتخـر أن     . شداء لمعترك الغد  الجامعة اللبنانية التي يجب أن تكون المقلع الذي يخرج الطلاب الأ          

في هذه الرقعة الصغيرة المسماة لبنان والتي هي وطننا وفخرنا تتفاعل الثقافات والحضارات، ولا نرضـى أن                 

نحن نفاخر بمن علّمونا في هذه الجامعة الخاصة أو تلك ولا ننكر فضل المؤسسات التي نهلنا العلم منها                  . نتقوقع

وهـل  . دها عندنا، لكن اعتزازنا بأية جامعة عريقة يجب أن لا يفوق اعتزازنا بجامعتنا الوطنيـة              بل نعتز بوجو  

يستطيع إنسان أن يفتخر بالآخرين قبل افتخاره بوليده؟ وهل يصح أن نتباهى بهذه الجامعـة الخاصـة أو تلـك                    

 نعلّم اللبناني كيف يكون لبنانياً يفتخر بانتمائه إلى هذا الوطن           ونهمل الجامعة الوطنية التي فيها يمكن بل يجب أن        

الصغير الذي نحلم أن يعود وطن الثقافة والإبداع والتألّق وملتقى الحضارات واللغات والـشعوب، كمـا كـان،                  

 أن نهمـل    وحيث نعلّمه أن يفتخر بلغته العربية التي كان لأجداده اللبنانيين الفضل الكبير في الحفاظ عليها، دون               

  . طبعاً تعليمه اللغات الأخرى التي تطلقه إلى الحضارات الأخرى وثقافاتها

أليس معيباً أن يؤجل مجلس الوزراء اللبناني معالجة موضوع الجامعة اللبنانية من جلسة إلـى أخـرى                 

لوي وغيره من   وطلابنا، أولادنا، لم يباشروا الدراسة بعد وقد انقضى فصلٌ من العام الدراسي؟ هل موضوع الخ              

الموضوعات أشد إلحاحاً؟ أنا أعتقد أن كل الموضوعات والقضايا، مهما علا شأنها، لا توازي أهميتُهـا أهميـةَ                  

  .وإن كنا نرى العكس فبلد الثقافة قد أصبح بلد الفقر الثقافي. المؤسسة التي تغنينا ثقافياً ووطنياً

لاّ تكون خلافات، لكن أمرين اثنين يوحـدان كـل          في وطننا الصغير لبنان نعيش اختلافات عديدة آمل أ          

وعنـدما  . كلٌّ منا إنسان وكلٌّ منا لبناني إلاّ إذا شككتَ بلبنانيتك، وأملي ألاّ يشك أحـد بلبنانيتـه                : لبناني بالآخر 

 ـ                  ا نختلف على الجامعة اللبنانية أو ننكر أهميتها، وعندما يؤجل مجلس البلد البحث في مشكلتها فـنحن أذلاّء لأنن

بعض العائلات اللبنانية ترسل أولادها إلى مدارس أجنبية ليس من أجل العلم وحسب بل              . تعودنا على الاستعمار  

يؤسفني أن بعض   . لأن المدرسة أجنبية، علماً أن بعض مدارسنا الوطنية ومنها الرسمية تفوق المدارس الأخرى            

لا للبناني أن تُهملَ جامعتُه الوطنية وإذا تكلّم أحدهم         أليس مذِ . آثار الاستعمار ما زالت في نفوس بعض اللبنانيين       

عنها يتكلّم بخجل وكأنه يقترف ذنباً؟ لقد هدم مبنى في إحدى الجامعات التي لها فضلٌ علي لأنني تعلّمتُ فيهـا                    

هذا إذا اهتم أحد    وإذا كُسر شباك في الجامعة اللبنانية يستغرق إصلاحه وقتاً قياسياً،           . فأعيد بناؤه بسرعة قياسية   

  !بإصلاحه

. الوطن ينمو بجامعته الوطنية والإنسان يتعلّم المواطنية في الجامعة الوطنية وفـي المدرسـة الوطنيـة                 

أنا اختبرت العلم في مدرسة أجنبية وفي جامعة أجنبية كما          . المدرسة الأجنبية تعلّم كل شيء إلا ما تعلّق بالوطن        



 مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت
 

 

 4

نية ولكلتيهما فضلٌ علي، وأشهد أنني تعلّمت في الجامعة اللبنانية على يد أسـاتذة              تعلّمت أيضاً في الجامعة اللبنا    

لكنني أعترف أننا منذ ذلك     . كبار يعتز بهم لبنان، وقد تخرج من هذه الجامعة كثيرون ممن يعتز بهم لبنان أيضاً              

. ا وكثيـرون حـاربوا الفكـرة      نحن حاربنا من أجل كلية طب فيه      . الحين كنا نشعر أن الجامعة اللبنانية محاربة      

  . كثيرون دعموا الجامعات الأخرى على حساب الجامعة اللبنانية

أنا لست هنا في مجال الكلام على الأساتذة والنظام في الجامعة، ونفترض جميعنـا أن علـى الأسـاتذة                 

مور المادية، لكنني أشدد    الجامعيين أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يهتموا بالبحث والكتابة قدر اهتمامهم بالأ            

على فكرة أن الجامعة ما زالت تتخبط منذ عقود في نفس المشاكل ولم نلحظ اهتماماً رسمياً جدياً بها مـا عـدا                      

  !ما أيسر الكلام وما أصعب العمل. بعض الكلام الذي يقال بين الحين والآخر

ثـم لمـاذا بإمكـان كـل        . امعةالمال يصرف في الدولة على كل شيء ما عدا الج         : سؤال آخر يطرح    

الجامعات الأخرى ترتيب أمورها ويعصى الأمر على الجامعة التي تخص الدولة؟ ولماذا كل ما يخص الدولـة                 

في حال كهذه؟ لماذا يتبادر إلى الذهن الرشوة والفساد والكذب والمصالح والأزلام عند ذكـر مؤسـسة تخـص                   

   وأين سيتعلّم الفقير؟الدولة؟ لماذا كل ما هو للدولة يساوي الفساد؟

نحن نملك جامعة تخص الكنيسة لكنني أفتخر بالجامعة اللبنانية أكثر من جامعة الكنيسة أو أي جامعـة                   

نحـن  . أخرى ـ لأنني أفتخر بوطني ـ شرط أن تكون جامعة على مستوى طموحات الشعب اللبناني وآمالـه   

ما ليس على حساب الجامعة الوطنية التي وصلت إلى         نريد كل جامعة ذات مستوى عالٍ تخرج طلاباً لامعين، إن         

بإمكان الغني أن يعلّم أولاده في جامعات خاصـة هنـا وفـي             . حال مهلهلة كما يهلهلون شعبي ويفقدونه ميزاته      

الخارج ولكن أين سيتعلّم الفقير؟ علماً أن الفقراء يلمعون ويبدعون أكثر من غيرهم لأنهم ينهالون علـى العلـم                   

الفقير وجودي أكثر من غيره لقلة موارده، وهـو يـصارع الظـروف             . مقاً كونهم لا يملكون سواه    تحصيلاً وتع 

ولبنان بدون ثقافة وإبـداع لـيس       . لتخطّيها، لذلك نحن بحاجة إلى الجامعة الوطنية لتمنحه مجال التعلّم والإبداع          

وما يؤسفني أننا بعيـدون     . المنطقة والعالم وطننا ينمو ويكبر بشبابه المتعلّم، بثقافته، بإبداعه المشع على          . لبنان

لبنان هو وطن للمعرفة متفرع الجذور، فإن لم يكن غني الثقافة، وإن لـم يلتـزم                «: قال أحدهم . عن هذا الواقع  

فالثقافة بمعناها الإنساني ومحتواها الوطني هي قوامنا الأول الذي بـه           . أوفى مقاصدها انحط به الفقر والحرمان     

لقد طلبنا الحقيقـة فغـدونا      « : فنستطيع أن نقول  . نا ونزكّي طاقاتنا الروحية والمادية، عامة وخاصة      نعمق حريت 

  .   »أحراراً

سياسات العالم تريد أن تجهلنا وتطفئ أنوارنا لكن لنا الرجاء أن قوماً من             . لبنان والثقافة صنوان، والجهل عدونا    

تمعنا من مجتمع نتألم من أجله إلى مجتمع نحصد فيه ثماراً جيـدة             هنا، من لبنان، سيشعون دائماً وسيحولون مج      

شباب يتعاطون المخدرات، شباب يعيـشون فراغـاً قتّـالاً،          . ما نراه اليوم في مجتمعنا يهيء للإجرام      . وغزيرة

جـالُ  أخـشى أن يتهيـأ لأطفالنـا م   . يهيمون في المقاهي والشوارع، عائلاتٌ مفككة وأفراد يعيشون حزناً دفيناً    

والمشكلة الكبرى أن القوي والغني والمقتدر إذا أجرم فعمله         . الإجرام فيصبحون آلات ووسائل ضرورية لتنفيذه     
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قال . القانون في هذا البلد مع الأقوياء وضد الضعفاء       . صالح أما إذا أجرم الفقير والضعيف فالويل له لأنه يسحق         

حن بحاجة إلى قضاة يحكمون بالعـدل فيـدينون المجـرم           ن. لا تسأل عن القانون بل اسأل عن القاضي       : أحدهم

مخزٍ أن يتشرشح البلد بقضايا كلنا نعرفها والجميع يتناولونها سراً وعلناً ولـم يـصدر حكـم         . ويبرئون البريء 

  الوقت لا قيمة له عند اللبناني، وكيف تريدون من المرؤوس أن يفتدي الوقت ورئيسه يهدره؟؟. بشأنها بعد

كي يلهم إلهنا المتجسد الذي نعيد لميلاده اليوم أبناء هذا الوطن ليقوموا بكل عمل صالح ينقّي                أنا أصلّي     

  . وأنا ادعم كل عمل من أجل خير البلد وبنيه وأسأل االله أن يباركه ويبارك فاعله. نفوسهم وبلدهم من كل شائبة

علينا أن نعتز بوطننـا     . رء هو ما له   إن كان لنا أن نعتز يجب أن نعتز بلبنان لأن أجمل ما يعتز به الم                

وأن لا نتزلف لأحد على حسابه من أجل مصلحة صغيرة أو كبيرة، لأن الأشياء الحقيرة تحقّر صـاحبها أمـا                    

  .علينا أن ننمي مؤسساتنا الوطنية، والجامعة على رأسها، لأن الوطن ينمو بمؤسساته. المآثر الكبيرة فتعلّيه

بنانية من أفضل الجامعات حتى إذا ما افتخرنا بها نفتخر بلبنان، وأن تصبح             دعائي أن تصبح الجامعة الل      

ألا جعـل االلهُ    . مؤسساتنا جميعاً على صورة اللبناني الحقيقي الذي لا يألو جهداً من أجل خير وطنه ومؤسـساته               

عله علـى طريـق     المسؤولين يرون النور الحقيقي لكي ينير أعمالهم وأفكارهم ولكي ينير المجتمع اللبناني ويج            

  .                        »آمين. الخير والنمو والازدهار


